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 : الملخص

 القائمدة الحدم آ نظمدة ضدد عارمة جماهيرية احتجاجات موجة الثالثة ال لفية بدايات مع العربي العالم عرف

لى تتطور آ ن اإلى لحقا آ فضت  والسد ياسي، المجتمعدي ال داء مسد تو  عدى والتحدول التغيدير من مختلفة آ شكال اإ

 وكل مجتمدع كل ومتغيرات معطيات لختلاف نظرا ل خر عربي بلد من اختلفت التحول ذلك نتائج آ ن والملاحظ

ل حد ، عى س ياسي نظام  والتوجيد  الفكدر  التدآ طير غيداب هي التحدول حدالت كل عى الغالبة السمة آ ن اإ

 النخد  تدك التحقدت ذلك مدن العكد  عدى بد  بعينهدا، نخد  بد  تقدوم آ ن المفروض من كان الذ  العقلاني

 آ د  الذ  ال مدر وهو العام، الرآ   توجي  في سلبيا دورا لعبت فقد ذلك من وآ كثر الإحتجاجات بموجة متآ خرة

لى المطاف نهاية في  الإجتماعيدة البدى فككدت رهيبدة آ هليدة صراعات اإلى لحقا آ فضت حادة مجتمعية تطاحنات اإ

لى متماسكة كانت التي  الس ياسد ية الإمدلاءات بفعد  خطديرا دورا الإعلام لع  كما السابقة، المراح  في ما حد اإ

 هداا. مسد تقبلية مواقدع تحصدي  آ ج  من داخلية آ طراف آ و دول كانت سواء ال طراف لبعض الضيقة والمصالح

 ذلك مقابد  في عليهدا مسدلطا كان الذ  الظدم من تتخلص آ ن شعوبها آ رادت التي العربية الدول بعض حال كان

 دول آ ن حدن في الجزائدر مثد  سدابقة تجدارب بفعد  ربما ال ولى الصدمة امتصاص في آ خر  عربية دول نجحت

 وجدود عددم بفعد  كل  وهاا حادة س ياس ية واس تقطابات مدمرة وطائفية آ هلية حروب آ تون في دخلت آ خر 

 .الفعلية الديمقراطية نحو والتحول التغيير ومراح  ل ليات المؤطر العقلاني التوجي 

 .المؤسسات دولة الديمقراطي، التحول العقلاني، المنظور الس ياسي، التغيير العربي، العالم: المفتاحية الكلمات 
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Abstract: 

 This article aims trying to analysis the wave of political change in the Arab world 

and the chances for a transition to democracy after the protestations of peoples by focusing 

on the role of the rational perspective, and by linking between different elites dominant in 

different social institutions and the real political change not the fake, the transition from the 

authoritarianism to the democracy is not easy, a specially when the Arab world have a very 

complicated social structures. Frankly what happening in the Arab world today is not a 

revolution, especially in countries where the head of state has been removed; are these 

peaceful revolutions, popular intifadas or revolutions that turned into civil wars, as was the 

case in Libya, Syria, Iraq and Yemen. There are different explanations for what is happening 

especially without the natural outcomes of rational junctures occurred between the elites as 

an interpretation's "Samuel Huntington» of how rises and evolves of the transition to 

democracy or any explanations from the political science. For that all the results of the 

change are negative, there is no one case success except maybe the case of Tunisia when the 

structure of society is not complicated. Finally, maybe that development takes patternal 

accumulation, while the new interpretation put forward believes that evolution Do not get 

only through mass revolutions successive, and the main reason this happens is the "crisis" 

that occur within the community of elites and the Arab people also more than a 

democratization. 

Keywords: Arab world, real change, democratization, political change. 

 :مقدمــة

لقد تحررت الشعوب العربية لكنها لم تحص  عى الحرية بعد، ومن الصع  جدا الفص  بن ال مدرنن في 

ظروف تاريخية معينة، فتحصي  بعض الحريات نتيجة التحرر ل يعني مطلقا اكدتمال قصدة الحدريات كلهدا، فلقدد 

ويات تم خلالهدا اارسدة شد   آ ندوا  دخ  العالم العربي مع بدايات ال لفية الثالثدة مدرحلة تغديرات متفاوتدة المسد ت

الضغط الإجتماعي والس ياسي عى ال نظمة القائمة، وكنتيجة حتمية للدتراكمات ولكدثرة المددخلات وغيداب الحلدول 

وانسددداد تام تقريبددا في مخرجددات ال نظمددة العربيددة كانددت النتيجددة الطبيعيددة تفلددر الوضددع وخددرو  الشددعوب في 

لى مظاهرات عارمة انتهت ل ن تكدون ان  تفاضدات جارفدة ارتفدع سدقف مطامندا مدن مجدرد المطالبدة بفدت  الحدوار اإ

 . المطالبة برحي  تك ال نظمة نهائيا

لى  دير رجعدة   ومع النجاحات ال ولى تيقندت الشدعوب العربيدة آ ن  مدن الإضدطهاد والتسدلط والظدم قدد ولى  اإ

وتفاوتت اارسة الس ياسة بثوب جديد من مجتمع عربي ل خر، لكن مع مرور  من لي  بالطوي  امتصدت الدولة 

لى المشهد السد ياسي مدن العميقة في بعض ال نظمة الصدمة ال ولى وبدآ ت تدريجيا في ترصيص صفوفها و  العودة اإ
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جديد لتس تولي عى السلطة مرة آ خر  في ظ  اندهاش وتفسديرات  دير عقلانيدة  في حدن آ ن باتم المجتمعدات 

العربية دخلت في مراح  تطور خطيرة للغاية آ فضت اإلى تحارب آ هلي شدتت القدو  الفداعلة والدتي كان الرهدان 

 :وعلي  يطُرح التساؤل التالي . عليها عاليا في قيادة المرحلة الجديدة

المطلوب ح  يتم تجاو  آ خطاء المرحلة ال ولى ليتم هندسة نموذ  عقلاني لإحداث تغيير س ياسي فعلي  هو ما

لى بنداء دولة مؤسسدات وقدانون وحاميدة  نراعي متطلبات المدرحلة ويؤسد  فعدلا لتحدول ديمقراطدي يف د اإ

 للحريات ؟

 :محاور المقالة

 غييرفي مفهوم الت  :آ ول -

 .دعوة لإعادة التفكير من آ ج  استنطاق المعالم الصامتة لفهم جوهر التغيير :ثانيا -

 .(هندسة السلوك التغيير )نحو نموذ  جديد لإحداث تغيير فعلي  :ثالثا -

 .مآ سسة وحوكمة مخرجات التغيير الفعلي :رابعا -

 في مفهوم التغيير: آ ول

 : تعريف التغيير -آ   

، فدالتغيير مصددر يعدبر عدن ”جع  الشيء عدى  دير مدا كان عليد “التغيير لغة في المعلم الوس يط هو 

الشيء بمعى حوله وبدله بآ خر، وآ يضا جعله  ير ما كان علي  في السدابق، (  ير  )صيغة مبالغة مش تق من الفع  

ير آ و ما يدتر  في آ حيدان عديددة عدى آ ما التغ (Change) والتغيير في اللغة الإنجليزية هو تحول وتبدل،: وتغير  

 آ   القدددرة عددى التغيددير، وآ يضددا مصددطل  (Changeability) اندد  تحددول فقددد اسدد تخدم له مصددطل 

(Mutation)  وبالنس بة للكلمة ال ولى نجد آ نها تحم  معى يختلف عن( التعدي –Alter)  التحسدن )وكالك

-Modify) وعليد  فدالتغيير في اللغدة الإنجليزيدة هدو اسد تمرار حدالة . و يرها مدن المعداني الدتي تفيدد معدى امتميديز

الاختلاف والتي تطبع سمات ظاهرة معينة مقارنة بمدة سابقة للظاهرة نفسدها ولدي  لغيرهدا، وهندا نلمدن المعدى 

لى حدالة اخدتلاف مقارندة  الحقيقي للتغيير فهو مرتبط بظاهرة آ و نظدام مدا تتعدرض سدمات  العامدة آ و آ جدزاء مند  اإ

ة السابقة له بغض النظر عن ال مد الزمني، آ ما الاخدتلاف كمصدطل  فيسد تخدم للمقارندة بدن سدمات حدالة بالمد

وحالة آ خر  ل تتشاب  معها في صفاتها الكلية، آ ما كلمة تعدي  فيقصد بها الحالة المقصودة التي طرآ  عليها نو  من 

التعدي  طفيفدا ووند  كلشدا عدام يعدبر عدن الاختلاف في بعض سماتها ولي  في مجموعها الكلي، ح  وان كان 

نما نحدو ال فضد  ولدي  ال سدوآ ، . حدوث حالة تغيير آ ما التحسن فيعني آ ن التغيير الذ  طرآ  عى الحالة المعنية اإ

ومن المصطلحات المقاربدة  .عك  الحالة التي تعني التغيير نحو ال سوآ  التي يس تخدم مصطل  التراجع للتعبير عنها
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لهاا هو يقترب كثدير مدن مفهدوم التغيدير مدن الناحيدة  (Changeability) يير هو التغير بدللةجدا لمفهوم التغ 

رادية في الحدوث عك  التغيدير  الاصطلاحية، لكن  في الواقع يختلف من الناحية اللغوية، فالتغيير مسالة  ير اإ

رادية الحدوث بمعى ان التغيير سلوك واعي في التغير وهاا مدا سدن  تحدث عند  في موضدو  التغيدير فهو مسالة اإ

.المقصود والتغيير الغير مقصود
 1

 

 :التغيير الس ياسي -ب 

نتقال مدن وضدع ل ديمدوقراطي اسدتبداد  اإلى وضدع ديمدوقراطي لى الإ والتغدير . يشير التغيير الس ياسي اإ

القيدادة آ و ويمكدن اعتبدارم مرادفدا للتغيدير الدسد تور  في ( اإصدلاح)الس ياسي السلمي قد يطلق علي  مصدطل  

.لإعادة بناء التآ ثير الس ياسي داخ  المجتمع
2
والتغيير الس ياسي كالك هدو مجمد  التحدولت الدتي قدد تتعدرض لهدا  

البى الس ياس ية في المجتمع آ و طبيعة العمليات الس ياس ية والتفاعلات بدن القدو  الس ياسد ية وتغيدير ال هدداف، 

يعاد تو يع السلطة والنفوذ داخد  الدولة نفسدها آ و بدن عددة  بما يعني  كل ذلك من تآ ثير عى مراكز القوة بحيث

.دول
3
 

 :عوام  التغيير - 

الرآ   العام، آ و مطال  ال فراد من النظام الس ياسي، لكن هام المطال  لدن تتحدول في كثدير مدن  - 1

ذا لم يتم تبنيها من قب  ال حزاب وجماعات المصالح والضغط .ال حيان اإلى مخرجات اإ
4

 

تغير في نفوذ وقوة بعض الحركات وال حزاب وجماعات المصالح، بما يعني  تحول ال هداف الحزبية آ و  - 2

طار الدولة لى اإ طار الحزب اإ  .الخاصة من اإ

عادة تو يع ال دوار في حالت آ خر  كالنقدلابات،  - 3 تداول السلطات، في الحالت الديمقراطية، آ و اإ

تتشدا، وفدق منطدق القيدادة الجديدد رسد يطر عدى  مدام ال مدور  بدآ تيعني تلقائيا آ ن حياة س ياس ية جديدة 

 .الس ياس ية

د ضغوط ومطال  خارجية، من قب  دول آ و منظمات، وتكون هام الضغوط بعدة آ شكال، س ياس ية 4

 .واقتصادية وعسكرية

                                                           
1
ص ص ، 5112، بديروت، 1، المطبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العمالزمان في حسام ال لوسي،  

2-15. 

التنمية البشرية نموذجدا، آ طروحدة دكتدورام  دير - آ ثر دراسة قو  التغيير في استشراف مس تقب  الدولة القوميةعماد مؤيد جاسم محمد المرسومي،  2

 .52ص ( 5110العراق، جامعة امنهرنن، كلية العلوم الس ياس ية، )منشورة، 
3
سما   .12، ص 1221جامعة الكويت، : الكويت. موسوعة العلوم الس ياس ية عي  صبر  مقلد ومحمد محمود ربيع،اإ
4
 .521-501 ص ، ص(1222دار الكرم  للنشر والتو يع، الطبعة الثانية،  :عمان)، مبادئ عم الس ياسة ،(آ خرونو )نظام بركات،  
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عددادة صدديا  -5 قلوددي آ و في طبيعددة التدوا  ت الدوليددة، قددد تددؤثر في اإ ة تحدولت خارجيددة في ا دديط الإ

طار التعام  مع المدخلات الجديدة في الس ياسة الدولية .الس ياسات الداخلية والخارجية في اإ
1
 

ويسود قدر  ير قليد  مدن اللدب  والغمدوض معظدم المصدطلحات والمفداهل في العلدوم الس ياسد ية والإجتماعيدة، 

لى آ ن آ  لدد  هددام المصددطلحات تدددخ  في اللغددة اليوميددة الددتي يسدد تعملها  الندداو والفدداعلون ونرجددع السددب  اإ

الس ياس يون، لهاا تهم  المعاني والدللت الدقيقة للمفاهل فتظهر وك نها مترادفات آ و ذات معان متشابهة يمكدن 

وينطبددق هدداا كثدديرا عددى مفهددوم التغيددير الذ  شددغ  اهددتمام . اسددتبدال الواحدددة بال خددر  مددن دون  ر وبددير

لى الباحثن في علمي الإجتما  والس ياسة، حيث تضدارب ت ال راء حدول دللتد  والعوامد  الدتي تنتجد  ادا آ د  اإ

نتدا    هائد  مدن النظدريات والدراسدات وال بحداث، ولم نكدن العدالم العدربي  لى اإ اهتمام نظر  بالموضو  آ فضى اإ

اس تثناءا بحيث يحت  مفهوم التغيير حيزا مهما في النقاشات العلمية آ و ح  عى مسد تو  التفداعلات الس ياسد ية 

ة وهداا بحدم التحدولت الإجتماعيدة والس ياسد ية الدتي عرفتهدا آ قطدارم، آ و حد  بحدم النتدائج المترتبدة عدن العملي

.التغييرات التي تحدث جراء محاولت التحول الديمقراطي
2
 

ليد  قيدع القدو  الس ياسد ية في  وعى الرغم من وون التغيير والمطالبة بالديمقراطيدة هدو مطلد  آ سداسي رسدعي اإ

ل آ   ن هناك اختلافا جدوهريا حدول الكيفيدة، زدا  الدت النخد  الحاكمدة والفكريدة تدر  آ ن الديمقراطيدة المنطقة اإ

لدرام الفكدر  والقددرة التنظويدة  النخبوية آ فض  من الجماهيرية بحدم آ ن تدك النخد  ددك درجدة عاليدة مدن الإ

.والمهارات اللا مة للحم
3
 

عادة التفكير من آ ج  استنطاق الم: ثانيا  عالم الصامتة لفهم جوهر التغييردعوة لإ

بعيدا عن العواطف والتخندق ال يديولوجي والفكر  يج  قراءة التغيير في العالم العدربي قدراءة تحليليدة 

هام القدراءة يجد  آ ن . صلبة ح  نس تطيع اس تنباط تفسيرات سلوة وعقلانية لل حداث وللعمليات الس ياس ية

لكشدف معدالم الحقيقدة، لذلك  ال ولى مدن خدلال البحدث في التكويندات رستنطق المعالم الصامتة للتغيدير الفعدلي

يجدد  توظيددف التقعدد العميددق بوصددف  ال داة الددتي رسددم  للتنظددير بددآ ن يلتقددي بالواقددع مددن آ جدد  الددتخلي عددن 

هدتمام بمدا يحددث فعدلا في المجتمدع مدن آ جد  تقدويض التنظدير  المنطلقات المثالية والمزيفة، والدفع بالبحث الجاد للاإ

 .الواهم باعتبارم منتجا للحقيقة

 

                                                           
1
 .12اإسماعي  صبر  مقلد ومحمد محمود ربيع، مرجع سابق، ص  
2
ص  . 5112خريدف  51، العددد المجدلة العربيدة للعلدوم الس ياسد ية، (دراسدة تآ صديلية نقديدة للمفداهل: التغيير الإجتماعي والس ياسي)محمد وولفرني،  

112.  
3
 11، العددد المجلة العربية للعلوم الس ياس ية، (الديمقراطية النخبوية آ م ديمقراطية الجماهير: الصراعات الكامنة في الشرق ال وسط)حافظ آ بو سعدة،  

  .01، لبنان، ص 5112ربيع 
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 :آ همية القراءة العقلانية -1

في وصف  للواقع الإنساني، وواقدع يتشدا  كما تظهر آ همية البحث العقلاني للتغيير الفعلي في العالم العربي

نشد ذ ل مجال للقفز عى هاا الواقع من خدلال اإ اء من الصراعات والمصالح، ومن ثمة الهونة، والرغبة في امتمك، اإ

فال مر هندا يتعلدق بمسدآ لة . مفاهل مجردة تنشئ عالما ينوب عن العالم الواقعي، عالما تنتفي في  الصراعات والمصالح

المصير التي تظهدر في طبيعدة الرهدان الذ  تضدع  ثقافدة مجتمدع مدا ك فدق تحددد بواسدطت  تطلعاتهدا، وتؤكدد عدى 

.المميزات الخاصة التي تطبع ذاتيتها
1
 

ن  لى الخدار  بهددف الباحث العقاإ لاني ينتق  في تفكيك  السدلل لمسدببات وآ ليدات ونتدائج التغيدير مدن الداخد  اإ

مدا  مديهما ثقافدة مجتمعيدة آ و سدلطوية مدا  اإ ظهار الشروط التاريخية التي دث  آ شكال الإقصداء والهوندة الدتي تلجدآ  اإ اإ

برا  الإختلافات الظاهرية، وهاا هو شا مد بهدف اإ ا بتحديدد التماندز البنيدو  داخد  التحولت من الخار ، واإ

 .تمع با آ بنيت المج 

بالبحث في المجالت الدتي رشدا تحدول بدايدة وآ صد  التغدير مدن خدلال  وهاا هو جوهر التحول الفعلي وذلك

لهداا ينبغدي التحدانر مدن الإعتقداد بدآ ن . الإهتمام بمسدآ لة القطيعدة والتغيدير الفعدلي الذ  ينشددم الإنسدان العدربي

التي طدرآ ت عدى المنطقدة العربيدة دثد  حدالة انفصدام في الشخصدية التاريخيدة للمنطقدة آ و انقطدا  عدن التغيرات 

ن كان يوجدد مدا يدوحي بدالك باعتبدار آ نندا نشدهد قطيعدة مدع تقاليدد س ياسد ية طدال  سيرورتها التاريخية ح  واإ

لى التاريخ عى من منظور طوي  و ير متسار  .آ مدها، لهاا يج  النظر اإ
2
  

 :لقضايا بن التضلي  والحقيقةجوهر ا -5

خاصدة )ل يج  مطلقا اخرال الحا  في القضايا المدوية التي تبدو بفع  الضدلي  الذ  تحدثد  ولذلك 

نمدا القضدايا الخفيدة هي ال ساسد ية (الإعلامي والدتي هي  آ نها ال ساس ية التي يج  التفكير فيها كقضايا جوهرية، واإ

والمتباينة، ل ن هام القضايا هي التي رشا في حقيقة ال مدر مدا هدو جدوهر  ومركدز مجموعة من البؤر المتشتتة 

ذ آ ن الباحدث الذس ل يؤسد  الحقيقدة مدن  للنقاشات وآ فقا للتفكدير بامتيدا  وحد  مددعاة للتلريد  الفعدلي، اإ

تآ ملات ، ب  بالإهتمام بما يقع فعلا،
3
قة بالسلطة، زا نددعوم وآ همية كشف الحقيقة تلمن في وونها تبر  علاقة الحقي 

الحقيقة آ و الواقع، هو نتا  لصرا  القدو ، ودخدول قدوة في علاقدات مختلفدة تتسدم بالصردا ، ومدن ثمدة بالهوندة 

والس يطرة، ل ن ما يسمي بالواقع لي  ذلك المجال الساون والهادئ الذ  ينتظر فاعلا آ و تحفيزا مدن الخدار  لد  

                                                           
1
 .12، ص 1220، الطبعة ال ولى، (سالم يفوت: ترقة)، حفريات المعرفةميشال فووو،  
2
 .55، مقر منظمة اليونسكو، ص 5111جوان  51، الديمقراطية والتجديد في العالم العربي المائدة المس تدنرة،اجتما  تقرنر  
3
عيدة، ل هنا تجدر الإشارة اإلى الدور الذ  يج  آ ن تلعب  النخبة المفكرة في المجتمع وهو دور منطلق من قراءات واقعية للظواهر الس ياس ية والإجتما 

ل سوف تكون مجمد  قراءاتد  مجدرد تدآ ملات مثاليدة ل لاددم ول تحد  مشداكل وقضدايا  يج  آ ن نكون الباحث آ و المفكر منقطع الصلة عن واقع  واإ

لعشردنن المجتمع، وهاا بالضبط ما حدث للعلوم الس ياس ية في ال كايديميات الغربية عندما انهارت الفلسدفة الس ياسد ية آ و الفكدر السد ياسي في القدرن ا

 .بعدها لتوظيف المقاربات والمنظورات الإمبريقية والواقعية بعدما تيقنوا آ ن التوجهات المثالية لم تعد في خدمة ل العم ول المجتمعليتج  علماء الس ياسة 
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ذ حينما يلتقي فع  بفع  آ خر ينت  عن  صرا  القو ، فتنز  . لتي ل تنتهيييؤثر في ، ب  الواقع يع  بالصراعات ا اإ

قامدة تفاسدير للواقدع دون  لى الهونة والس يطرة بغض النظر عدن مصددر تدك القدوة  لهداا مدن العبدث اإ كل قوة اإ

ل تجسد يد لقدوة انتصردت عدى قدوة آ خدر  الاهتمام بصرا  القو   زدا يسدمي عدادة وفي هداا  .حقيقدة مدا هدو اإ

الس ياق تبدو عملية التغيير  ير محكومة بدقة ولن تتم وفقا لمتتالية يسه  وصفها، وعى الرغم مدن هداا فداإن مدن 

لى آ ن نكون لديهم مخطط عدام مشدترك بيدنهم مدع تدوفر  نجا  ما نريدون  من تغيير خاص بهم مضطرون اإ نريدون اإ

تعن آ ن يتوفر لديهم نطاق واسع مدن المهدارات قدر من الفهم الواضح للمكو ت الضرورية للنهوض بالتغيير، كما ي 

.والإستبصارات في مجالت كثيرة
1
  

ن نواتج التصدعات السلطوية والإجتماعية هي هونة وس يطرة قوة عى آ خر ، هاا ما يجعلها تآ تي مدن  وبالتالي فاإ

ذ آ ن كل كل مكان، وتنت  بملرد بلوغ النقطة الذروة المفلرة للتغيير التي قد تحدث في آ    مان آ   و آ   مدكان، اإ

نتددا  السددلطة، فالتفكيد  السددلل لكددتلة  فاعد  آ و متغددير اجتماعدي، سدد ياسي آ و فكددر  في الواقدع قددادر عدى اإ

يتآ س  قطعة قطعة، ومن عناصر مختلفة ومتباينة  وبالتالي زدا يدتم الرفدع مدن قوتد  عدى آ ند   الصراعات المختلفة

طدارا لتحديدد قودة فاع  حقيقي هو ما جع  المختلف والمتشتت مركز  ا للتفكدير، ومجدال للصردا  وحد  لفهمد  واإ

ل ند  تاريخيدا نشدآ ت المؤسسدات الس ياسد ية مدن التفاعد  والإخدتلاف بدن . القل المادية والمعنوية المتصار  عليهدا

القو  الإجتماعية ومن التطور التدريجي للاإجراءات والوسائ  التنظوية لحد  هدام الخلافدات، فعمليدة الدتخلص 

طبقة حاكمة صغيرة ومتجانسة، وتنو  القو  الإجتماعية، والتفاع  المرايد بن هام القدو ، هي كلهدا طوط  من

.مس بقة لبرو  واس تحداث التنظيمات والمؤسسات الس ياس ية
2
 

ذن فالإهتمام بالحدث المهم  والمنسي آ و الجزئي، ليست الغاية من  التماهي مع الحدث كما وقع، ب  الوقوف عندد  اإ

وتحت مفهوم التلربدة ل يجد  آ ن نفهدم، فقدط، السدلوك العمدلي الذ  . التلربة التي آ دت بالحدث ليصب  واقعا

لهداا . وضدعية تاريخيدة خاصدةيسلك  الناو في مرحلة تاريخية، ب  كالك التوصيف الذ  يمنح  هدؤلء النداو ل

لذلك يجد  الوقدوف . في هاا المنحي، باعتبارهدا حددثا، هدو مدا يجسدد موضدو  الصردا  بامتيدا  تصب  التلربة

هي علامة عدى آ ن ثقافدة مدا تضدع مدا " الجزئية ال حداث"جيدا عند المسببات البس يطة للتغيرات الكبر ، ل ن 

لهداا نددرك لمداذا يجد  آ ن يوجد  الباحدث العدربي . ديدد لهدادك من قل موضع رساؤل، بهدف تحديد رهدان ج

عادة فهم  منمطية التغييرنظرم، كلشا خاص، اإلى  ورة  برا  حدود الحقيقدة الدتي اإ تددعيها  وهاا التوج  هدف  اإ

آ ساس يا، يلوح في ال فق، وآ ن مدا  آ ن تغيرا من جهة آ خر ، عن طريق البحث الرصنثقافة ما من جهة، وبيان 

وهناك علاقة وطيددة بدن البحدث  .ا للصرا  كحقيقة تحولت رها ت  وتصاعدت سقف المطال  في كان موضوع

زدا هدو عقدلاني و دير مدرتبط بالشدع  يجد  آ ن يصدب  مدن العقلاني والإنغماو في القضدايا الحقيقيدة للملتمدع، 

                                                           
1
 .120، ص 5112، المركز القومي للترقة، لبنان، (شوتم جلال: ترقة) ،الثقافات وقل التقدم  هنتغتون، ئيصمو  
2
 .51، ص 1221دار الساتم، : ، لبنان(سمية فلو عبود: ترقة) ،الس ياسي لمجتمعات متغيرةالنظام  ،صموئي  هنتغتون 
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عضدوا عقليدا في  الشع  بآ ن يشارك في نضالت وكفاح الشع ، وهاا ما فعله مثلا كارل مارو  عندما آ صب 

.البيروليتاريا بحيث آ ن انغماس  هاا آ  اح القضايا الزائفة
1
 

 :آ وهام التغيير -1

بالقضايا الكبر  وتناسى جزئيات ال حدداث الدتي كاندت  د اهتم الباحث العربي في بداية الإحتجاجاتلق

نتفاضدات الشدعبية في العدالم العدربي  لدت امفي  نهاية هي السب  في تراجع التغيير، ل ن الموجة ال ولى الحادة للاإ

معها تصدورات وهميدة ةمدة عدن التغيدير والتفائد  ومشد بعة بدم عداطفي هائد  يندار بدآ ن التحدول الديمقراطدي 

ة عى ذلك لعتبارات عدة، س يحدث في آ قرب وقت، وكان ذلك آ كبر خطآ  من طرف الجماهير وهي  ير ملام

ب  كانت خطيئة من طرف نُخ  بااتها لم تقدم بددورها مدن آ جد  تندونر تدك الجمداهير  فنمطيدة التغيدير الفعدلي 

لاتلف كلية عن ذلك، فهيي مفصد  تاريخدي حداسم يبُدى ويدتم رسد ييرم مدن خدلال عقلانيدة متناهيدة في اارسدة 

القدرة عى قدراءة كل التفداعلات وال حدداث وحد  جزئيدات الضبط بآ شكاله ومؤطرة من طرف كتلة معينة لها 

وتلن وتتصل  حسد  تطدورات المدرحلة، ل ن المسدؤول عدن الإخفداق الإجتماعدي ليسدت الجمداهير الجزئيات، 

الشعبية ب  هو التفك  والإنحلال العقلي للنخبة القائدة للملتمع التي لم رس تطع الإس تفادة مدن التجدارب المختلفدة 

خفاق فكر  وهو ما آ د  لى اإ خفاق للنظام الس ياسي والإجتماعي والإقتصاد  وال هم من ذلك آ د  اإ لى اإ اإ
2
. 

ويبقي من المهم جدا الحار من قضية اس تخدام المفاهل والمنظورات الفكرية خاصدة الدتي لهدا آ بعداد س ياسد ية آ و 

ذلك آ ن التنظددير الددتي قددد توُظددف لسدد تخدامات س ياسددوية آ و لادددم آ غددراض معينددة ولددي  الصددالح العددام، 

الس ياسي ل يقوم سو  بصيا ة الظواهر الس ياس ية ذاتها وبهاا فهو يبقدي محددودا عدى مسد تو  قدراءة القضدايا 

الإنسانية التي تحتا  اإلى صيا ة آ طروحات معينة، ومن تك المصدطلحات مصدطل  الثدورة آ و النظريدة الثوريدة 

ل في رسويغ العنف ل ن هاا الت  ذا وصلت عوضا عدن ذلك التي  البا ل تبحث اإ ها الس ياسي، واإ سويغ يعُتبر حد 

نها ل تعود نظرية س ياس ية، ب  نظرية مضادة لما هدو سد ياسي لى دليد العنف آ و رسويغ  بوصف  عنفا فاإ .اإ
3
ومدا  

يلاحددظ في الإحتجاجددات الجماهيريددة الددتي قامددت في بعددض الددبلدان العربيددة آ ن مفددردة الثددورة هي مددن آ كددثر 

التلاع  بها خاصة عى المس تو  الإعلامي سدواء بدوعي آ و دون وعدي، وهدو ال مدر الذ   المصطلحات التي تم

لى نتائج وخوة خاصة عى المس تو  الس ياسي والإجتماعي بفع  التحريض المبالغ في ، فقد تم اخرال قيدع  آ د  اإ

ندفا  العنيف مباطة نحو الثورة خاصدة العنيفدة منهد ا دون مراعداة للفروقدات آ نماط الحراك الجماهير  في ذلك الإ

لهاا يجد  آ ن نكدون الضدبط  .الجوهرية بن الحركات الإحتجاجية والمظاهرات والإ ابات والثورة في حد ذاتها

المفهددومي عمددلا مشرددوعا ومضددبوطا، فنددام الطريقددة يمكددن لنددا الحددد مددن مزالددق المرونددة الدلليددة في اسدد تخدام 

                                                           
1
يديولوجيا والهوية الثقاف جور  لرنن،   ، ص 5115مكتبة مددبولي، : ، القاهرة(فريال حسن خليفة: ترقة)، الحداثة وحضور العالم الثالث: يةال 

111.  
2
نماء العربي، : ، بيروتمجتمع النخبةبرهان  ليون،     .11، ص 1220معهد الإ
3
 .51، ص 5112المنظمة العربية للترقة، مركز دراسات الوحدة العربية، : ، لبنان(عطا عبد الوهاب: ترقة) ،في الثورةحنة آ رندت،  
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قدة وما يش تق  من جدارها بعدد ال حدداث الدتي عرفتهدا المنط" رةالثو "المصطلحات ذات الروا  الكبير كمصطل  

، فالثورة مفهوم يسد تخلص مدن الواقعدة التاريخيدة وآ حيدا  تكدون الثدورة فكدرة آ و مشردوعا العربية منا س نوات

يس بق التاريخ وهي بالتالي حصيلة تفاع  جدلي بن الإس تقراء والتآ م  الفكر  مدن جهدة وبدن الممارسدة والفعد  

.آ خر  من جهة
1
  

ولع  آ فض  من عبر  عن وهم التغيير الذ  تقع في  المجتمعات هو هنتغتدون عنددما  د آ ربعدة حدالت تعدبر عدن 

حالت الوهم والنتائج المترتبة عن ذلك، فالحدالة ال ولى هي اعدرال الس ياسدة آ و ا دراأدا آ و الإنسدحاب وهدو مدا 

نتخابا ت في الديمقراطيات الناش ئة وهاا آ مر  ير مرغدوب فيد  في نتمث  في تدني مس تو  المشاركة بعد تكرار الإ

ويفضدلون  جماعدة مدا دفدة السدلطةتمث  في رد الفع  ضد تولي حزب آ و النظرية الس ياس ية، آ ما الحالة الثانية في 

افة فتتمث  في رد فع  معاد لا مدن الجهدة الحاكمدة بالإضد، آ ما الحالة الثالثة الحزب الحا  بدل من التغيير المفاجئ

عطدداء صددوتهم لمتمددرد سدد ياسي مدا، لى الجهدة البددديلة ويفضددلون اإ اإ
2
ظهددار السددخط   آ مددا الحددالة الرابعددة فتتمثدد  في اإ

لى الديمقراطي حيث آ ن القو  المؤثرة ترفض التحدول الديمقراطدي بال سداو  انفسه ةالس ياسي الذ  نكون موج  اإ

و البا ما تكون محصلة هام الحالت كلها هي صحوة الجمداهير مدن آ وهامهدا وتيقنهدا مدن فشد  . ل ن  يهدد مصالحها

لى الإرتداد نحدو الدنظم  دير  الحكومات الديمقراطية ب  فش  العملية الديمقراطية نفسها، وهو ال مر الذ  يؤد  اإ

.لديمقراطية من جديدا
3
 

 (هندسة السلوك التغيير )نحو نموذ  جديد لإحداث تغيير فعلي : ثالثا

بغض النظر عن تجارب المجتمعات المتحولة  البا ما يحدث التغيير وفق نمطيدة تقريبدا تدكاد متشدابهة مدن 

مدا عدن طريدق حيث سيرورتها وآ لياتها، فهيي لن لار  عن آ ربع آ ليدات مدع وجدود بعدض التفرعدات لهدا، وذلك  اإ

نقلاب آ و لى الإصلاح آ و يحدث اإ الإنهيار الذاتي، ومع موجدة التغيدير الدتي عصدفت  حدوث ثورة آ و يتم الللوء اإ

ل سيناريو الإنقلاب الذ  حدث بعد التغيير الجدزئي في المدرحلة ال ولى مدن  بالمنطقة العربية توفرت كل ال ليات اإ

سقوط بعض ال نظمة ظاهريا، وتحرر المجتمعات من الخدوف، كدما  نتائجهاموجات التغيير ال ولى التي كان من آ هم 

ميها بعض ال نظمة مث  الجزائر والمغرب  .حدثت بعض التغييرات الشكلية عن طريق اإصلاحات لجآ ت اإ

 :التغيير الزائف  -1

 بقيت الدولة العميقة تترصد وتتحن الفرصة لتعود من جديد، وقد عادت بالفعد  التغيراتفي خضم كل 

في مصر وجزء منها عاد كالك في تون ، والسب  المباط لحددوث هداا هي آ وهدام التغيدير الدتي عششدت في 

                                                           
1
 .11، الدوحة، ص 5111آ كتوبر ، المركز العربي لل بحاث ودراسة الس ياسات، تقيل حالة، قراءة في قراءات الثورة التونس يةمرشد القبي،  
2
ص ، 1221دار سعاد الصباح، : ، الكويت(عبد الوهاب علوب: ترقة)، التحول الديمقراطي في القرن العشرنن: الموجة الثالثةصموي  هنتغتون،  

121.  
3
 .122-122، ص ص المرجع نفس   
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وكاندت مدآ لت التغيدير وخودة العواقد  في كل  .آ ذهان المجتمعات وبعض النخ  التي فشلت في قراءة ال حداث

الثدورة المضدادة الدتي اسد تغلت من ليبيا وسوريا وامون التي دخلت في حروب آ هلية بفع  التدخلات آ و نتيجة 

التحددول الصددع  بفعدد  منطددق الصرددا  والمصددالح الندداتج عددن التصدددعات الإجتماعيددة المعقدددة جدددا في المجتمعددات 

حيدث آ ندت  التغيدير دول  العربية، خاصة التصد  عى آ س  دينية وماهبية في كل من امون، العدراق وسدوريا

.فاشلة
*
 

آ و عدم وجود قنوات اتصال رسه  عملية التغيير الديمقراطي السلمي خداص وقد نكون السب  هي آ  مة التعبير 

مدا عدى الصدمت آ و الذهداب نحدو  لد  الش باب باعتبدار آ نهدم دائمدا يشدكلون حطد  الثدورات، فهدم مجدبرون اإ

التطرف وكلاهما  ير سلل، حيث كان لبد من وجدود وسد يلة للتعامد  والتواصد  مدع الشد باب بالإعدتماد عدى 

.قنا  والمناقشة الموضوعية الواعية بمشدهتهمالحجة والإ 
1
لى التغيدير الزائدف، وقدد   وهنداك عددة آ سد باب آ دت اإ

لعبت الفواع  الدولية تآ ثيرا ل يس تهان ب  في تحونر طموحات التغيير نحو مصائر  ير الدتي آ رادتهدا المجتمعدات بد  

وفككدت التماسد  المجتمعدي، وهداا كانت هناك ارتدادات نحو سدلوكات س ياسد ية خطديرة هدددت بنيدان الدولة 

ودفعهدا نحدو تفتيدت المجتمعدات الس ياسد ية القائمدة وهدو بفع  انفجار المشاعر القومية والطائفيدة والدينيدة والعرقيدة 

لى فش  التحولت الس ياس ية في حن بقيت ال لة الإعلامية تنفخ وتنشرد ثقافدة وعدي مخداد   ال مر الذ  آ د  اإ

مجرد عراقي  مرحلية ل بد آ ن يشهدها آ   تحول، وهنا يتعاظم الإحسداو المجتمعدي آ ن التغيير تم  وما يحدث هو 

.الجماعي بآ ن  في مرحلة انعطاف تاريخي لكن  في حقيقة ال مر هو مجرد اإحساو  ائف بالتغيير
2
 

  :التغيير الجزئي -5

هو تغيير جزئي آ و  ير فعلي آ و حد  فاشد  في بعدض جوانبد ، وحد   في المنطقة العربيةحدث  الذ 

نكددون منصددفن ول نددبخ  حددق الدمدداء الددتي آ ريقددت في سددبي  الددتخلص مددن ال نظمددة التسددلطية، لنقدد  آ ن 

نتفاضات قدمت للملتمعات العربية آ هم نتيجة وهي سقوط القدَرية الس ياس ية لكن عى الرغم مدن السدلبيات . الإ

ل آ ن آ هم نتيجدة عدى الإطدلاق هي سدقوط وانهيدار ال خديرةالتغيدير الذ  حددث في السد نوات الكثيرة مدنمط  ، اإ

ال نظمة العربية عى شعوبها آ كثر من نصف قرن، فبسدقوط صدا الجدبر  معظم التي فرضتها " القدَرية الس ياس ية"

                                                           
*
في هاا الصدد كاندت مدآ لت محداولة تغيدير بعدض ال نظمدة الس ياسد ية كارثيدة عدى قيدع المسد تويات، حيدث آ ن النتيجدة لم تتمثد  فقدط في فشد   

ودرام المداد  لم تعدد  مؤسسات الدولة في تآ دية مهامها ب  وص  ال مر اإلى حد انهيار الدولة تحت تآ ثير عدة متغيرات جديددة عدى رآ سدها آ ن آ دوات الإ

را عى المؤسسات الرسمية وهاا بفع  ا دياد حجم الميليش يات التي قوضت كثيرا فرص التغيير السلمي، حيث آ ن البعض مدن تدك الميليشد يات حك

بامون، وهناك ميليش يات آ صبحت توا   الجيش الرسمي ب  وتتحدام كحال " جماعة الحوثين"آ طاحت بالنظام القائم واس تلمت  مام السلطة كحال 

بالعراق، كل هاا بالإضافة اإلى ولدة الجماعات المتطرفة التي عصدفت بطموحدات التغيدير الديمقراطدي كدما حددث كلسدوريا " الحشد الشعبي"ا ميليش ي

 .وليبيا
1
 .12، ص 5115الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرةالش باب وآ  مة التغييرس يد صبحي،  
2
، 1221، (سلسدلة عدالم المعرفدة)المجل  الوطني للثقافة والفندون وال داب : ، الكويتآ  مة الخلي مس تقب  النظام العربي بعد محمد الس يد سعيد،  

  .512ص 
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نسان مقيدد بطدوق نفسيد رهيد  جعدله مقتندع نهائيد ا باسد تحالة حددوث الس ياسي التي جعلت المواطن العربي اإ

موجة تغيير، ب  ح  النخ  تكبلت عقولها وآ صبحت منتجة فقط لفكرة ويفية مسداومة السدلطة لندرا  جدزء 

يسير من الحقوق، آ ما الحديث عن تغيير ال نظمة وسلوكاتها المتسلطة فكان يتم دائما بطريقة يائسدة و دير متيقندة 

وانطلاقدا مدن نتيجدة سدقوط . نظمدة في ظدرف قيداسي للغايدةنهائيا من آ ن  سوف يآ تي يوم وتنهدار فيد  بعدض ال  

في بنداء نمدوذ  مغدانر  وينُطلدق بالإحتجاجداتالخيبات الدتي لحقدت  يتم نس يانالخوف وتك القدَرية الس ياس ية 

لى  لتغيير مبني عى آ س  سلوة متلنبةل  آ خطاء الماضي عن طريق تصدمل وتطدونر تحدول بنيدو  يفُ د فعدلا اإ

  .لمسطرةتحقيق ال هداف ا

  :التغيير الحقيقي -1

ن التغيير الفعلي هو تغيير شام  يم  آ بنية المجتمع والسلطة كا ويعم  عى تبديلها ظاهريا وجوهريا  اإ

لى بنية جديدة تتوافق مع مبدادئ وقدل آ يديولوجيدة وآ هدداف تم رسدطيرها مندا  من خلال نقلها من بنية سائدة اإ

ة شاملة لها فلسفة معلومة وآ هداف واضحة، وهي ل تقتصر عدى تغيدير بداية عملية التغيير، فهو عبارة عن حرك

الحكام ك فراد ب  تغيير رادنكالي يشم  نظام الحم وفلسفت ، فهيي حركة تجديديدة ووسد يلة فعدالة عنددما تعلدز 

عيدة آ ليات التطور الطبيعي عى تلبية طموحات وحاجات المجتمع، والتغيير بهداا المفهدوم الفعدلي هدو ظداهرة اجتما

.ذات بعد س ياسي وظاهرة س ياس ية ذات آ بعاد مختلفة
1
 

والهدف امنهائي لي  فقط اإ الة نظام س ياسي واستبداله بآ خر مثلما كان حال موجة التغيير في العالم العدربي، بد  

عادة تنظل المجتمع وتنظدل اارسدة التو يدع السدلطو  للقدل الماديدة والمعنويدة بدن آ بنيدة  المجتمدع الهدف ال سمي هو اإ

نفصال امنهائي عن الماضي آ و الدعوة لإهمال ما آ نتلت  آ بنيدة  .المختلفة بطريقة عادلة كما آ ن التغيير الفعلي ل يعني الإ

ن التغيير الفعلي هو نتيجة حتمية للتطور التداريخي العدام  المجتمع من آ فكار وفنون وآ سالي  وسلوكات معينة، ب  اإ

مدا  مدا ل نهدا في مجتمع ما آ و بيئدة معيندة، اإ نتدا  والسدلطة انحل دت وتفككدت، واإ ل ن البنيدات الإجتماعيدة وآ طدر الإ

.تضخمت وا دهرت وقفزت قفزات آ بعد واكتسبت وسائ  آ فض  وآ صل 
2
 

شكالية التغيير الفعلي من حيث آ صوله وديناميات تطورم والعلاقة بين  وبن نواتج الفكر وسلوكات المجتمدع  ولفهم اإ

مرحلتن، ال ولى هي مرحلة النقد التي هي عبارة عن هجمات مبعدثرة ومتقطعدة لمرجعيدة  والسلطة يج  امتمييز بن

لى توالد ةم لنقد ال ش ياء والمؤسسات والممارسات اا يمهدد الطريدق  ويان سلطو  ما، وهو ال مر الذ  يؤد  اإ

لى نو  من التفك  العام في ال رضية ال صلية التي رس تمد السلطة آ و قوت  منها، وهاا ل يعدني النظام الس ياسي  اإ

نتدا  النظدر   دير المركدز  وحرويدة  لى نو  مدن الإ نو  من المواجهة الساذجة ب  هو ميزة آ ساس ية رشير واقعيا اإ

مجتمعية تبدآ  عفوية ومبعثرة وتنتظم تدريجا في عم  بنيو  له آ هداف واضحة  والمرحلة الثانية هي ما يمكن رسدميت  

                                                           
1
 .115، ص 5112منشورات السابع من آ بري ، : ، ليبياعم الإجتما  الس ياسي  ايد مولود الطي ، 
2
لى فيص  المقالمحمد آ روون،    .12، ص1222دار الساتم،: ، بيروت(هاشم صالح:ترقة)، المعاصرآ نن هو الفكر الإسلامي : من فيص  التفرقة اإ
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هو عبارة عن انتفاضة آ بنية المجتمدع الخاضدعة قهدريا والدتي هي قدلة وكدتلة مدن مفص  التحول، وما يحدث وينت  

تكوينات مختلفة لا طائح المجتمع بما فيها جزء من البناء السلطو  سواء كانت حا ة آ و مختفية ومقن عدة داخد  

تك البنية والتي آ ظهرها النقد والمواجهة
1
. 

ل بدايدة وآ صد  التغيدير مدن خدلال  البحث ول  يحدث التغيير بهام الطريقة يج  في المجالت التي رشدا تحدو 

س تمرارية، نتدا  النخد   الإهتمام بمسآ لة حتمية اللااإ هام ال خيرة هي مزاوجة بن الإدراكات العميقدة الدتي هي مدن اإ

ل الفكرية وبن الديناميات الحية والمؤثرة لسلوكات المجتمع الرامية للتغيير، وهدام المزاوجدة ل يمكدن لهد ا آ ن تدنل  اإ

ضمن طط آ ساسي هو اإ احة ورفع طغيان السلوكات السلطوية العنيفدة والقداهرة عدن طريدق النقدد المتواصد ، 

بقاء عى آ بنية السلطة مع تراتبيتها وآ فضدلياتها مؤقتدا حد  ل يددخ  المجتمدع في فدو  تلغدي نهائيدا  مع  ورة الإ

.فرصة التغيير الفعلي
*
 

لتفاف عى السلطة الدتي تواجهد  في كل وح  نفهم سلوك السلطة،  يج  الإهتمام بالكيفية التي يعتمدها الفرد للاإ

مكان، والتي تقل س ياجا من الضبط يحيط با سلوكات ، و لمواجهتها ل يجد  التدوهم آ ن هنداك واقعدا ل سدلطة 

ل عنددما يدتم تفتيدت القدو  قدرار آ ن التحدرر الفعدلي مدن السدلطة ل يدتم، اإ ة مدن آ جد  امتلاكهدا في ، ب  يج  الإ

لتآ سي  مشهد منطقي نكرو ويبرر سلوك المواجهة، لكن كلشرط تجن  بناء سلطة قاهرة مث  ال ولى آ و حد  

ورام الماد لى لجدوء السدلطة ال ولى   والمعنو   ل ن ذلك سوف يدؤد  ل سلطة موا ية لها القدرة عى الإ محدالة اإ

لى  بد  عدى العكد  مدن ذلك يجد  تفتيدت سدلوك السدلطة . لهداعى مواجهة ال شكال الموا يدة  تفعي  قدرتهااإ

لى التفك  التراتبي لبنية الإخضدا  المتسدلطة ويمكدن القدول  .ولي  آ بنيتها بطرق عقلانية متدرجة بطريقة تؤد  اإ

آ ن الوضعية الحالية تفسر اإلى حد ما المشاعر العدائية التي يعيشها الفرد العربي في المرحلة الحالية والدتي تدنعك  

ورتها عى المشدهد السد ياسي، بحيدث يبحدث هداا الفدرد عدن وسد يلة للتخفيدف مدن حددة الإضدطراب الذ  ص

، وهنا تلمن آ  مة المجتمعات العربية في هاا الصردا  النفسيد الثقدافي بدن تنشد ئة يعيش  خاصة عن طريق العنف

لسدب ، يتسدم السدلوك تقليدية وآ خر  سلطوية وحديثة والتي تنعك  آ ثارها عى السلوك السد ياسي، ولهداا ا

.في المنطقة العربية حاليا كلشحن هائ  للعواطف وغياب آ و تغيي  كل للعقلانية
2
 

ل من خلال الس يطرة عى هرمية بنيدة معيندة رشدم  آ ليدات و ل يمكن فهم نمطية التغيير الفعلي في العالم العربي اإ

  آ ن تؤس  منموذ  جديد في التحول بعيدا عدن وهام الهرمية يج. التغيير الفعلي، نتائج  المتوقعة، مآ لت  وآ فاق 

نماذ  التحول التي حدثت سابقا في آ  منة ومناطق جغرافية متعددة، بحيث آ ن  نراعي طبيعة العلاقة الدتي تدربط 

 .بن متغيرات آ بنية المجتمع والسلطة في العالم العربي

                                                           
1
 .11، ص 5111دار الطليعة للطباعة والنشر، : ، بيروت(الزواو  بغورة: ترقة)، يج  الدفا  عن المجتمعميشال فووو،  
*
ة وتدآ ثير يتعلق ال مر هنا بمفهوم ميشال فووو حول المعرفة وويفية تطورها وعلاقتها بالسلطة، وقد درو بعمق معرفة السلطة وعلاقتها كلسلطة المعرفد 

 .ذلك عى المجتمع بصفة عامة
2
 .12، ص 1225دار ال لفة، : ، مصرالسلوك الس ياسي في المجتمع العربيسويم العز ،  
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هدو تددرُجي كالضدغط الإجتماعدي المتواصد ، الفعلي كثيرة ومتعددة منها ما هدو مدرحلي ومنهدا مدا  وآ ليات التغيير

علاميدة رشد يدة،  د التوجهات المعارضة، تآ طير ومواوبدة اإ المساومة والإذعان، تآ طير النخ  للحراك المجتمعي، توحُّ

ويمكن القدول آ ن النتدائج المتوقعدة تتمثد  بدايدة في . تجن  التآ دلج، تجن  اارسة العنف الس ياسي بآ شكاله المختلفة

لطغيدان الخطداب السدلطو ، وهدو ال مدر الذ  سدوف يُحددث آ  مدة  النظام يليها تفك  تدريجي بعض تنا لت

داخ  النخ  الحاكمة كلسب  رشتت ورشرذم الزبائنية الس ياس ية التي كانت موالية لها، وفي هدام الحدالة يصدب  

وسوف تكون المدآ لت . من العبثية اارسة القمع السلطو  ل ن مرحلة التطور تكون قد تجاو ت السلطة بكثير

واقعية ومتقبلة من طرف مختلف الفواع ، بداية بانهيار الدولة العميقة معلندة بدايدة دآ سد  السدلوك السد ياسي 

كلسب  انهيار تدريجي للقو  التقليدية، لكن يج  آ ن تدؤطر هدام المدرحلة نخبدة واعيدة وعقلانيدة لاددم مصدلحة 

ن    التعبديرالتغيير العليا في ظ  انتقال سل  بعيدا عن الت .آ دلج وامتمداه  السد ياسي اإ
*
آ مدا ال فداق فسدوف  

تكون تحصي  حاص  بفع  امتمآ س  الطبيعي الذ  تم البناء له كلشا صحي ، وهو ال مدر الذ  سدوف يف د 

كلسب  حدوث تحول وترسد يخ ديمقراطدي فعدلي بفضد  بنداء دولة المؤسسدات والقدانون  اإلى تحصي  الحرية فعلا

 .تالي سوف يتم دمقرطة الحياة الس ياس يةالتي تم رشييدها وبال 

وهناك مسآ لة في  ايدة ال هميدة وهي قضدية التدداول عدى السدلطة آ و المناصد  ولدي  التددونر، لذلك ل يجد  

فتراجع دور القيادات التاريخيدة وفدت  ال فداق آ مدام قيدادات آ صدغر يعُتدبر ضدمان ارتكاب نف  ال خطاء السابقة، 

نفتداح السد ياسي للتحول الديمقراطي وهاا ال م ر يمكن آ ن نكدون فيد  خلديط مدن التفداؤل والحدار، فعمليدات الإ

لى آ ن القيدادات الجديددة تريدد آ ن تؤسد   ا دود الذ  شهدت  بعض الدبلدان العربيدة في مدرحلة سدابقة رشدير اإ

فدراط في التفداؤل لدي  له مدا يدبررم. طعيتها عى آ ساو الإصلاحات الس ياس ية التي تقددمها فهدام . بيدد آ ن الإ

نما اإلى مجتمعات آ ق  رسلطية، ب  وفي بعض الدول العربيدة  لى ديمقراطيات ليبرالية واإ القيادات لم تنتق  بملتمعاتها اإ

لى اارسدات رسدلطية مختلفدة لعد  آ بر هدا رفدض التندا ل عدن المناصد  الدتي  تحولت بعض القيدادات الجديددة اإ

 . تي آ سسوهايحتلونها ولي  آ قلها عدم التنا ل عن رئاسة ال حزاب ال

ل المفكر الإيطالي كثيرا عى آ ثدر تغدير القيدادات الس ياسد ية في طدرح " آ نطونيو جرامشي"وفي هاا المقام فقا عو 

لى آ خدر قدد يدوفر للتعام  مع المشهت التقليديدة،  رؤ  جديدة وآ فكار مبتكرة ل ن الانتقدال مدن نظدام حدم اإ

ولكدن تبقدي . حقيقدي وفعدلي عدى المدد  ال طدوليمقراطدي فرصا لتحدولت س ياسد ية قدد رسداعد عدى تحدول د

المشكلة في العالم العربي هي عدم وصول قيادات عن طريق آ سالي  متفدق عليهدا مدن طدرف مختلدف مكدو ت 

لال الس نوات الماضية حددث تغدير بيولدوجي في القيدادات في العدالم العدربي نحدو قيدادات ل رسد تدعي فخ. المجتمع

ضد محتد  آ و آ مدر آ خدر، كدما آ ن الكثديرنن مدنهم قدد تلقدوا تعلدوهم في مجتمعدات مصادر طعية تاريخية من كفاح 

احدترام الحقدوق سد تقرار يمكدن آ ن يتحقدق مدع درجدة آ عدى مدن يددروون عدى ال قد  آ ن الإ ديمقراطية بما يجعلهدم 

                                                           
*
لفية الثالثة لم ينل  آ   نظام س ياسي آ و مجتمع عربي في تحقيق انسجام لمختلف القو  في آ بنية المجتملغاية ال ن ومع   ع، بداية انفراط العقد الثاني من ال 

 .فش  في ترس يخ ثقافة وقل المواطنةال والسب  ل يمكن فقط في تعقد تك البنية ب  هو 
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 والحريات الس ياس ية، كما يمكن آ ن يتحقق مدن خدلال العمد  عدى بنداء ثقافدة س ياسد ية تدرو مفداهل ومعدايير

 .المواطنة التي يمكن لها آ ن تحقق الإجما  حول القيادات الجديدة

 حوكمة ومَآ سسة مخرجات التغيير الفعلي: رابعا

ن  آ خا بعن الإعتبار خصوصدية كل نظدام ومجتمدع عدربي عدى تيج  آ ن  السابقة رسلس  البنية الهرميةاإ

لى  آ عددى المسدد تويات، فددالمنظورات حددد ، فامتمآ سدد  السددلطو  يبدددآ  مددن سددلوك ال فددراد السدد ياسي نهايددة اإ

العقلانيددة تركددز عددى التددآ ثيرات والسددلوك مددن حيددث الخيددارات المقصددودة والسدد ببية المبنيددة عددى مجموعددة مددن 

التفضيلات آ و الفوائد
1

المعاني والرمدو  المشدتركة وال طدر الكليدة لللماعدات، فالمصدالح الفرديدة  ، كما يج  مراعاة

بي ل يمكن فهمها بمعزل عن بعضهما، فهاا الفهم الكلي للثقافدات والمجتمعدات العربيدة والفواع  الجماعية في العالم العر

لتحددام وتحلديله ووحدددة واحددة مكاند  الإ لاضدع للتفسددير بالإرتدكا  عددى تفداعلات آ جددزاء البنيدة الكليددة للنظددام  باإ

لى قراءات واقعية للمشهد الس ياسي ا الإجتماعي والس ياسي كا، وهاا يعكد   .لعربيوهو ال مر الذ  يف  اإ

ليدد  المجتمددع مددن خددلال العلاقددة بددن مؤسسددات  الس ياسدد ية والقددو   مسدد تو  الإجددتما  السدد ياسي الذ  يصدد  اإ

قتصدادية آ و سدواها، ويشد تم  التغيدير  قلويدة، اإ الإجتماعية التي رشكلها، والتي قد تكون جماعة عرقيدة، دينيدة، اإ

في المجتمدع في مقابد  التنظدل السد ياسي الذ  يعمد  عدى بدرجة وبيرة عى مضاعفة القدو  الإجتماعيدة وتوظيفهدا 

تفداق هدو نتدا  لجدتما  سد ياسي  ا افظة عى النظام  وح  الخلافات واختيار القادة الموثوقن، وقدد نكدون الإ

كلس يط بن قوتن آ و آ كثر من القو  الإجتماعية ول نكون في حاجة اإلى وجود مؤسسات س ياس ية ذات درجدة 

تفدداق السدد ياسي متوقفددا عددى آ عددمال عاليددة مددن التطددور حددرا  الإجددتما  والإ ذا ا داد المجتمددع تعقيدددا كان اإ ، لكددن اإ

.المؤسسات الس ياس ية
2
  

وهاا هو حال آ  ل  المجتمعات العربية التي تتميز كلشدة التعقيد عى مس تو  البنية الإجتماعية في مقابد  هشاشدة 

المؤسسات الس ياس ية القائمة، وهو ال مر الذ  حال دون بناء اتفاق مجتمعدي حقيقدي عدى المسد تو  السد ياسي، 

 ول آ قليدة تُحدترم بد  الطداغي هدو فقدط وهاا واضح جدا عى مس تو  الممارسة الس ياس ية حيث ل آ  لبية تحدم

اارسات فئوية بغض النظر عدن امتدداداتها المجتمعيدة سدواء كاندت قبليدة آ و عرقيدة آ و ماهبيدة آ و  دير ذلك مدن 

التكوينات الدتي تتمديز بهدا المنطقدة العربيدة، ويمكدن تددارك هداا الإخدتلال مدن خدلال العمد  عدى تقويدة ال داء 

وطات الممارسة من طرف مختلف تكوينات المجتمع بغض النظر عن حجمها وتآ ثيرهدا المؤسساتي دون الرضوخ للضغ

 .الحياة الإجتماعية والس ياس يةمختلف جوان  في 

اكة مع المجتمدع المددني، بحيدث جتماعين يمكن لها آ ن تعم  بالشر وح  تكون هناك علاقة بن الدولة وطكاأا الإ 

الوقت عى مراقبت  زوضو  الشرداكة موضدو  جدوهر  بالنسد بة  يسه  كل منهما لل خر ش ئون  ويعم  في نف 

                                                           
1
Todd Landman, Issues and methods in comparative politics: An Introduction, second Edition, London, 

Rutledge, 2005, p 224. 

 
2

 .12، ص 1221مرجع س بق ذورم،  ،النظام الس ياسي لمجتمعات متغيرةصموي  هنتغتون، 
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للس ياسة الجديدة، ولكن لي  كشعار فارغ مجرد خاصة مع نمو ظاهرة العولمة التي تجع  التركيز عدى دور المجتمدع 

التركديز عدى المدني آ مرا ل ما واكنا في نف  الوقت، وذلك كلسب  الضغط الذ  دارسد  مدن آ عدى، ول يعدني 

فلي  هناك حدود دائمدة بدن بيدنهما فدالدولة تمع المدني محاولة لبعث الصور البالية للتضامن والتشارك الداخلي المج 

بتعداد عند  والمهدم هدو  لى آ ن تتغلغ  في نطاق المجتمع المدني وقد تحتا  في آ حيان آ خدر  للاإ تحتا  تبعا للظروف اإ

بات مدن المعدروف حاليدا آ هميدة ودور مؤسسدات المجتمدع ، ل ند  العم  عى تحقيق آ فض  نتائج للشراكة والتعداون

طار تكام  مع آ بنية الدولة الرسمية .المدني في لع  آ دوار  ير تقليدية عى قيع المس تويات في اإ
1
 

 :ترش يد السلوك السلطو  -1

لى السدلطة آ و المؤسسدات الس ياسد ية، ولادف  ل زدا الحاجدة اإ ل يوجد مجتمع بددون صرا  اجتماعدي، واإ

عات كلما كانت بنية السلطة منبثقة من قو  اجتماعية محدودة و ير مؤثرة  وهداا  دير واقدع حدال كل حدة الصرا

المجتمعات العربية التي تتسم بقدوة التعقيدد البنيدو ، لذلك مدن المسد تحي  آ ن تقدوم قدوة اجتماعيدة واحددة دينيدة، 

ثنية، آ يديولوجية بفرض نفسها فاحتمال قيام اجتما  سد ياسي في هدام  ،عى باتم مكو ت آ و قو  المجتمع عرقية، اإ

ذا تم مآ سسة السلوك السلطو ، بحيدث آ ند  يحدق لدا آ بنيدة المجتمدع اارسدة الس ياسدة عدن  ل اإ الحالة  ير وارد اإ

وهام المآ سسة  وريدة جددا . طريق قنوات معينة، حيث دارو كل بنية سلطتها عبر المؤسسات المتفق حولها

ل نمطيدة  العالم العربي في الحيداة الس ياسد ية، ل ن هداا طط  ور  لسد تكمالنخراط كل القو  الإجتماعية في

التغيير الفعلي مس تقبلا، فبدون طط المآ سسة سوف يتم تكرار نف  ال خطاء السابقة الذ  آ نت  دول ال فدراد 

 .والجماعات بدل دولة المؤسسات والقانون

نسجام المجتمعي -5  :وبناء دولة المؤسسات والقانون الإ

آ ن تنصهر العلاقة التي تربط بن مختلف مكو ت المجتمع العدربي في آ   دولة في قالد  ندربط بدن  يج 

ن تم مآ سسة السدلوك السد ياسي يبقدي ذلك  دير كافي، ل ن ذلك يطدرح رسدائ  جدوهر   كل الفواع ، فح  واإ

ذا وصدلت للسدلطة جماعدة اجتماعيدة آ و س ياسد ية بعينهدا ولدو عدن طريدق  عن مصير البناء السدلل في حدال مدا اإ

جراء في . ، ولكن فيما بعد آ صابها الإنحراف وتبدآ  بممارسة السلطة بنف  ال سلوب الذ  تم الثورة عليد ات نزيهةاإ

تفداق آ و بنداء وهيكلدة شدا معدن مسد بقا يصدب  بمثابدة مرجعيدة سدامية يخضدع لهدا الجميدع  هام الحدالة يجد  الإ

 مثد  د بنيدة عُرفيدة يسد توعنا المخيدال الجمداعي للملتمدع كداويحترمها، وآ   هنا ل آ قصد الدس تور بقدر مدا آ قصد

 .من آ ج  الإتحاد في مجتمع معقد عى قيدع المسد توياتمفهوم المصلحة المشتركة والمصالح الوطنية قب  كل شئ، 

حددد  السددمات ال ساسدد ية للمددآ  ق العددربي الددراهن تلمددن في بددرو  تبدددلت جاريددة للبددى  ومددن الملاحددظ آ ن اإ

جد  مظداهر ون آ ن تترافق تك التبدلت مع تغيير نوعي في البدى الس ياسد ية الدتي حافظدت عدى الإجتماعية د

                                                           
1
، 5111الهيئة المصرية العامدة للكتداب، : ، مصر(آ حد  ايد ومحمد محي الدنن: ترقة)، تجديد الديمقراطية الإجتماعية:الطريق الثالثآ نتوني جيدنز،  

 .112ص 
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قتصدادية، الس ياسد ية والإجتماعيدة في الجمود، ف الإس تقرار الإجتماعي يندت  عدن تدوا ن دقيدق بدن المسد تويات الإ

.سيرورة تبدلتها المس تمرة
1
 

رف فواع  المجتمع العربي لترس يخ مخرجات التغيير الفعدلي هناك آ يضا نقطة في  اية ال همية يج  آ ن تراعَي من ط

مس تقبلا، وهي العم  عى بناء دولة المؤسسات والقانون من خلال  ورة احترام الحقوق المدنيدة والس ياسد ية 

كمحدد رئيسي لبناء هيكلية قوامها تحقيق آ كبر قدر مدن العقلانيدة في التسد يير لتحقيدق كل الحاجدات ال ساسد ية 

ل عن طريق تثمدن الكفداءة والإسد تحقاق  للملتمع كمرحلة آ ولى ولتحقيق دولة الرفام كمرحلة نهائية، ول يتم ذلك اإ

يمقراطيددة في كددما يجدد  تعزنددز الثقافددة الد. ورفددض كل آ شددكال الددرداءة الس ياسدد ية مددن فسدداد ومحسددوبية مقيتددة

لى تصددعات اجتماعيدة لق حروية حوار دائم له القدرة عى احتدواء ال  مدات المجتمعات العربية لخ قبد  آ ن تف د اإ

 .وس ياس ية عنيفة، وذلك ح  نتلافى آ ثار الإقصاء  ير المبرر ل   بنية اجتماعية مهما كان نوعها وحجمها

لى قيدام كدتلة تاريخيدة قويدة تلتقدي فيهدا قيدع  واا لش  في  آ ن الوضع العدربي الدراهن آ حدو  مدا نكدون اليدوم اإ

تلربددة ديمقراطيددة آ جدد  محدداصرة الإسددتبداد وتهيئددة الوضددع والثقافددة العربيددة ل  التيددارات الفكريددة والس ياسدد ية مددن

السلمي في تغيير واقع تطب ع بالإستبداد، وتكون هام الجنة هي ذاتها وسد يلة مدن وسدائ   امنه متدرجة وتراعي 

.مآ رب الصرا  مع الخار  الممانع للديمقراطية وهاا بعدم ترك ثغرات له يدخ  منها ويوظفها في تحقيق 
2
 

 : خادة

حداث التغيير الحقيقي مغانرة لتك امنمطية التي ميزت اندفا  الجمداهير ومدا  ذن رؤية ونمطية تنشد اإ هي اإ

نعم، التغيدير الفعدلي والحقيقدي في العدالم العدربي اكدن لدي  فقدط حدن تصدب  الظدروف . تبع ذلك من تحولت

اس بة وهندس تها من طدرف آ فدكار عقلانيدة وواعيدة ملائمة، عى العك  من ذلك يج  تهيئة تك الظروف المن

مدن  وذلك يتطلد  آ يضدا مشداركة. وذات بصيرة استراتيلية في رسطير وبناء ال هدداف العليدا الواجد  تحقيقهدا

طرف قيع الفواع  المعنية ول آ عتقد آ ن  يوجدد مدن ل يعيند  التغيدير، ربمدا فقدط مدن ل  ال يعداني مدن تبعدات 

 . السلوك الس ياسي والإجتماعي ومكب  بفع  قيود س يكولوجية ل آ كثر ول آ ق  القدرية الس ياس ية وجبر

لى ما قبلها عى الرغم من انتكاساتها وارتدداداتها السدلبية والمخيبدة  موجة التغيير انطلقت ومن المس تحي  الرجو  اإ

عادة النظر بروية وقراءة جديدة تقدم حلدول لدا . ل مال المجتمعات العربية مشداكل التغيدير الدتي حددثت ويمكن اإ

سواء لتك ال نظمدة الدتي تجاوبدت مدع مطالد  شدعوبها وقددمت تندا لت ولدو شدكلية، آ و تدك ال نظمدة الدتي 

لى تفكد  رهيد  ل بنيدة المجتمدع الدتي كاندت متماسدكة  انهارت جزئيا ودخلت في آ تون اقتتال آ هلي فظيدع آ فضىد اإ

 .لمئات الس نن

                                                           
1
  .151، ص 1221دار ال داب، : ، لبنانالدولة والمجتمع في المشرق العربيمسعود ظاهر،  
2
ص  تدون ، ،1222جدوان / مدا   قضايا ودراسات، العدد الثاني، طوط التحول الديمقراطي ومعوقات  في الوضع العربينور الدنن العويديد ،   

11. 
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ن الهدف امنهائي من التغيير الف مدن بنيدة قيدتد  وحي ددت  هو نقد  المجتمدع العدربي المدا بعدد دولة الإسد تقلال علياإ

لى بنيدة تدربط بدن متغيراتهدا  بداعات  ومحاولت  في خلق انبعاث حضار  وحددا  وبنيدة خاضدعة دامدا للوصداية اإ اإ

يمقراطية فيهدا تكون الد المختلفة ش بكة عقلانية لادم الصالح الخاص والعام في دولة مؤسسات وقانون وحريات،

جراءات وآ ليات قانونية وس ياس ية نمط عيش  . وليست فقط مجرد اإ

 :قائمة المراجع

 الكت : آ ول
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